
شعرة معاوية بين تركيا و”إسرائيل”.. كيف
تخدم المصلحة الفلسطينية؟

, كتوبر كتبه رغد الشماط |  أ

“أنتم في منزلكم، وأحيانًا نشعر بالخجل من أن نقول لكم “أهلاً وسهلاً” لأنكم أصحاب هذا المكان.
نحن ننتظركم هنا، ننتظر أن تأتوا مع “المهتر العثماني”

يــن الأتــراك في ساحــات المســجد الأقصى. بهــذه العبــارات اســتقبل الفلســطيني مــوسى الحجــازي الزائر
هذه الساحات ذاتها شهدت طرد وفدٍ إماراتي بعد أن دخلها بحراسة الشرطة الإسرائيلية، ورفض
 من الوفد الإماراتي، وخاطبه قائلاً: “لا أسمح

ٍ
أحد المصلين الفلسطينيين تبادل الحديث مع عضو

لمطبعين من أمثالك بالحديث إليّ”.

هذا التباين الحاد في ردود الفعل الشعبية تجاه مواطني دولتين لديهما “علاقات دبلوماسية” مع
“إسرائيل”، يفرض علينا النظر لما هو أبعد من جواز السفر وتأشيرة الدخول ووجود سفارة.

يــارة الوفــد الإمــاراتي بحمايــة ومباركــة إسرائيليــة لترســيخ اتفــاق التطــبيع، وضمــن أجنــدة فبينمــا تــأتي ز
يــارات الوفــود والمؤســسات والأفــراد الأتــراك “سلام” إقليميــة تتجــاوز المصالــح الفلســطينية، تتميز ز
بطابعهـــا الـــديني والإنســـاني والإغـــاثي والتنمـــوي لـــدعم الصـــمود المقـــدسي، ويبـــدو اســـتغلالاً إيجابيًـــا
للعلاقات الدبلوماسية في مراقبة ما يجري على الأراضي الفلسطينية عن قرب، وتوسيع نفوذ القوة
الناعمــة التركيــة، وهــو مــا يبــدو أن الفلســطينيين عمومًــا، والمقدســيين خصوصًــا، يفهمــونه ويميزونــه،

https://www.noonpost.com/339442/
https://www.noonpost.com/339442/


ويتعاملون مع الوفود التركية على أساسه.

تركيـــا وإسرائيـــل: مســـار مضطـــرب بين التعـــاون
الاستراتيجي والقطيعة السياسية

تاريخ العلاقة بين أنقرة وتل أبيب هو قصة معقدة من التناوب بين الودّ الاستراتيجي الذي فرضته
الجغرافيا والمصالح الأمنية المشتركة في مرحلةٍ سابقة، وبين العداء العلني الذي فرضته المواقف التركية
تجــاه القضيــة الفلســطينية. وكــانت تركيــا أول دولــة ذات أغلبيــة مســلمة تعــترف بـــ”إسرائيل” في عــام
، مدفوعــةً بالمصالــح الاستراتيجيــة المشتركــة خلال الحــرب البــاردة، إذ رأت في “إسرائيــل” شريكًــا
غربيًــا يمكــن الاعتمــاد عليــه في منطقــةٍ مضطربــة، وبلغــت العلاقــات المتبادلــة ذروتهــا خلال تســعينيات
يباتٍ مشتركة، وتبادل معلوماتٍ القرن الماضي، إذ وُقّعت اتفاقيات تعاون أمني وعسكري شملت تدر

ية لتشمل مجالات الزراعة والطاقة والدفاع. استخباراتية، وتوسعت الشراكة الاقتصادية والتجار

بقـي هـذا التعـاون الأمـني والاسـتخباراتي والاقتصـادي بعيـدًا عـن متنـاول التقلبـات السياسـية، إلا أن
هــذه القاعــدة اهتزت أمــام تحــولات الســياسة الإقليميــة التركيــة وصــعود الخطــاب الســياسي الــتركي
المناهض لسياسات الاحتلال، ثم بدأت المسافة تتسع بين أنقرة وتل أبيب مع تزايد حضور الخطاب

المتعاطف مع القضية الفلسطينية.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة نهاية عام ، وانسحاب الرئيس رجب
طيب أردوغان من الجلسة الشهيرة مع بيريز بعد خلاف حول الحرب على غزة، معلنًا نهاية مرحلة
الهـدوء، وتلا ذلـك حادثـة سـفينة مرمـرة عـام ، الـتي قُتـل فيهـا عـشرة نـاشطين أتـراك برصـاص

الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى تجميدٍ شبه كامل للعلاقات الدبلوماسية.
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مثّلــت هــذه الحادثــة نقطــة اللاعــودة المبدئيــة، ولم تعــد المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة والعســكرية هــي
النــاظم الــرئيسي لعلاقــة تركيــا مــع “إسرائيــل”. لاحقًــا، ومــع موجــة الثــورات المضــادة في العــالم العــربي،
ومحاولة تركيا إعادة لملمة أوراقها الإقليمية وترتيب أولوياتها، كانت هناك محاولات للتهدئة وتبادل
 رئيسي

ٍ
السـفراء، ولكـن جـوهر العلاقـة بين تركيـا و”إسرائيـل” أصـبح وظيفيًـا بحتًـا، يـدفع إليـه بشكـل

اللوبي الاقتصادي القوي في تركيا والمصالح الإقليمية الملحّة في الطاقة (مثل الغاز الطبيعي)، بالتزامن
مع بياناتٍ متكررة عن كشف شبكات تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي تعمل على الأراضي التركية.

كمــا عملــت تركيــا علــى اســتغلال مفاوضــات عــودة العلاقــات والســفراء في توســعة نشاطهــا الإغــاثي
والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية، وداخل غزة تحديدًا، والسماح لشاحنات البضائع وجمعيات
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الإغاثة التركية بمواصلة دعمها الإنساني، كما فتحت الطريق أمام بناء مشاريع كبرى مثل مستشفى
الصداقة التركي-الفلسطيني، وهو مشروع تنموي ضخم بقيادة وكالة “تيكا”.

هل يكون هناك “جنود أتراك” في غزة؟
قائمة، وحاولت الاقتصادية  المصالح  بقاء  رغم  الواجهة  إلى  السياسي  التوتر  الحرب على غزة  أعادت 
أنقــرة علــى مــدى عــامين الموازنــة بين انتقادهــا العلــني للعمليــات الإسرائيليــة بســقف مرتفــع ودعمهــا
الإنساني للفلسطينيين وبين إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتضمن لنفسها موقعًا فاعلاً في الحراك

الدبلوماسي.

كتــوبر 2023 اســتقبل مســؤولون أتــراك عــددًا مــن ومنــذ عمليــة “طوفــان الأقصى” في الســابع مــن أ
الحركة ية بين  الجار المفاوضات  الإنسانية في غزة وتفاصيل  قيادات حركة حماس وناقشوا الأوضاع 
أيلول/سبتمبر أردوغان وترامب في  لقاء  بعد  المفاوضات  كثر في  أ التركي  الحضور  برز  و”إسرائيل”. فيما 
كـد فيـه الأخـير علـى دور أردوغـان في إيقـاف الحـرب في غـزة، بعـد أن كـانت تركيـا لـوقت المـاضي الـذي أ
طويل طرفًا غير مرغوب به في المفاوضات بالنسبة لكل من “إسرائيل” وبعض الدول العربية التي ترى

في النفوذ التركي المتزايد تهديدًا لنفوذها.
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وتلتزم تركيا بتصنيف حركة حماس كحركة مقاومة، وتقيم علاقاتٍ طبيعية معها شأن بقية الفصائل
الفلسطينية، وتوفّر إقامة غير رسمية لكوادرها، ولكنها في الوقت نفسه تحافظ على قنوات اتصال
مفتوحة، ولو كانت باردة، مع “إسرائيل”، ما يمنحها هامشًا من المناورة السياسية والإنسانية، وهو
مــا يحــافظ علــى مصداقيــة تركيــا كقــوةٍ إقليميــة تتحــرك ضمــن الممكــن، وبمــا يخــدم مصــلحة القضيــة
الفلسطينية، ويعطي شرعية لاستمرار النشاط الإغاثي التركي ووجوده في القدس، هذا الموقف يضمن
ية لأنقرة مقعدًا دائمًا على طاولة التأثير والنفوذ في الأراضي الفلسطينية، رغم كل الخلافات الجذر

مع الاحتلال.

لكــن علاقــة تركيــا الجيــدة مــع كــل مــن قيــادات حمــاس وبقيــة الأطــراف الفلســطينية، ومــع ترامــب
يـز حضورهـا الإقليمـي، لتكـون جـزءًا رئيسـيًا مـن اتفـاق السلام في شرم شخصـيًا، منحهـا الفرصـة لتعز
الشيخ، والقدرة على عزل نتنياهو ومنعه من حضور القمة، وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين
دبلوماســيين إسرائيليين أن “إسرائيــل” اعترضــت في البدايــة علــى دخــول تركيــا في محادثــات السلام،

لكن ترامب تدخل وضغط على تل أبيب للسماح بمشاركتها.
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بعد الهدوء النسبي في قطاع غزة الذي فرضه اتفاق وقف إطلاق النار، تسعى تركيا لاستثمار حراكها
الــدبلوماسي مــن خلال المشاركــة في ترتيبــات اليــوم التــالي في غــزة، حيــث قــال الرئيــس الــتركي إن تركيــا
ستكون ضمن قوة المهام التي ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما قالت وزارة

الدفاع التركية إن قواتها مستعدة لأي مهمة تُكلف بها ضمن هذه القوة المشتركة.

ومــن الجــدير بالملاحظــة أن أحــد الأهــداف المعُلَنــة للمشاركــة التركيــة علــى الأرض هــو “تحديــد مواقــع
جثـث الإسرائيليين المفقـودين” داخـل غـزة. وكـان هاكـان فيـدان قـد قـال في مقابلـةٍ تلفزيونيـة، مـا قـد

يُفسرّ الإعلان عن هذا الهدف:

“في الواقع، إن انشغالنا التكتيكي لا يمنعنا من تطوير رؤية استراتيجية، بل على العكس، جميع هذه
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الانشغالات التكتيكية تُهّ الأرضية الواقعية للمقترحات الاستراتيجية التي سنقدّمها.”

إلا أنه من البديهي أن ترفض “إسرائيل” هذه المشاركة التركية، خاصةً وأنها قلقة بوضوح من نفوذ
يا بعد سقوط نظام الأسد نهاية عام ، وشعورها بأن تركيا أصبحت على تركيا المتزايد في سور
يـا مـن قبـل حليـفٍ قـوي لأنقـرة، فكيـف سـيكون مـن المتوقـع أن حـدودها بعـد اسـتلام الحكـم في سور
تسمح تل أبيب بوجود جنود أتراك داخل غزة، أي ضمن منطقة تعتبرها “إسرائيل” منطقة نفوذٍ
خاصـة بهـا، وهـو بالضبـط مـا تحـاول تركيـا تفكيكـه عـبر الإصرار علـى تنفيـذ كافـة بنـود الاتفـاق، وإعـادة

إعمار غزة، وإخراج الحالة الغزاوية من سلطة الاحتلال العسكرية أو قدرته على الحصار.

من جانبه، يرى الصحفي التركي والباحث في الشؤون الدفاعية محمد أونالمش، أنه من المبكر الآن حسم
الجدل بمشاركة القوات التركية في غزة، ولكن يمكن إدراك أوراق القوة التي تملكها تركيا في مسألة
ــة بعــد محــاولات إدارة بايــدن ــا فــاعلاً رئيســيًا علــى الطاول غــزة مــن خلال فهــم كيــف أصــبحت تركي

إقصاءها عن هذا الملف.

كثرهم ارتياحًا جيوسياسيًا وفي حديثه لـ”نون بوست”، قال إن تركيا برزت كأبرز الفاعلين الإقليميين وأ
كتوبر، وأن استمرار الحرب في غزة دون تحقيق الأهداف العسكرية بعد مرور عامين على السابع من أ
 غــير مســبوق، مــا دفــع

ٍ
المعُلَنــة، إلى جــانب تصرفــات بنيــامين نتنيــاهو، أضرّ بســمعة “إسرائيــل” بشكــل

ٍ
 من هذا المأزق، خاصةً في ظلّ تحول مسألة غزة إلى رأي

ٍ
الإدارة الأمريكية للتحرك والبحث عن مخ

عام داخلي في أوروبا وأمريكا وكلّ العالم أيضًا، والقلق من خسائر سياسية داخلية محتملة في حال
استمرار الحرب.



 موثوق، يرى أونالمش أن تركيا كانت هي الدولة الوحيدة القادرة على
ٍ
وفي سياق البحث عن ضامن

لعـب دور محـوري، نظـرًا لعلاقاتهـا المتوازنـة مـع كـل مـن السـلطة وحركـة حمـاس، وهـذا رسـخ مكانتهـا
 لوقف إطلاق النار، ما يفتح الأفق أمام توسيع الدور التركي ليشمل وجودًا

ٍ
 حقيقي لأي اتفاق

ٍ
كضامن

يًا في المستقبل القريب. إغاثيًا أو حتى عسكر

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس الماضي، أن التحركات التركية تأتي استجابةً للمأساة
الإنسانيــة المســتمرة في غــزة منــذ عــامين، حيــث أصــبحت الأولويــة هــي الإسراع بتوصــيل المساعــدات
العاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية المدمّرة. وأوضحت المصادر أنه تم تأسيس “مركز التنسيق المدني-
العسـكري (CMCC)”، ومـن المقـرر تشكيـل “قـوة اسـتقرار دوليـة (ISF)” سـتكون تابعـةً لـه. وسـتتولى
هذه القوة تيسير الدوريات الأمنية، وحماية البنى التحتية المدنية، وتقديم الدعم الإنساني، وتأمين

الحدود، بالإضافة إلى مسؤولية تدريب قوات الأمن المحلية ومتابعة تطبيق وقف إطلاق النار.

وفود تركية في مدينة القدس.

يـة التامـة للقـوات المسـلحة التركيـة لتـولي أي مهمـة تُسـند وشـددت مصـادر وزارة الـدفاع علـى الجاهز
إليهــا في إطــار إرســاء السلام وحمــايته، وذلــك ضمــن إطــار القــانون الــدولي، مســتفيدةً مــن خبرتهــا في
كـدت أن تركيـا، بصـفتها إحـدى الـدول الأربـع الضامنـة لاتفـاق وقـف مهـام حفـظ السلام السابقـة، وأ

إطلاق النار، تواصل مشاوراتها الدبلوماسية والعسكرية مع باقي الدول الأخرى المعنية بهذا الملف.

 عملـي، ففـي حين تمتنـع عـن الاصـطفاف في
ٍ
تتعامـل تركيـا مـع الوجـود الإسرائيلـي في المنطقـة بمنطـق

معسكراتٍ متصارعة، تعمل على استغلال أدواتها الدبلوماسية في الحفاظ على مصالحها ومصالح
حلفائها، ولا تجد حرجًا في تقديم التنازلات المرحلية في سبيل مصالحها الاستراتيجية.

وهنـا نـذكر إعـادة علاقاتهـا مـع مصر بعـد القطيعـة الـتي أعقبـت الانقلاب في ، واليـوم نـرى نتـائج



ــدًا سياســتها الدبلوماســية في المنــاورات المشتركــة مــع مصر في المتوســط، والــتي تراهــا “إسرائيــل” تهدي
بطبيعة الحال، وفي حضورها المتزايد، الإغاثي وربما العسكري، في موضوع غزة.

مشاهد من أعمال إزالة الأنقاض التي تنفذها مؤسسات وجمعيات تركية في في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
(وكالة الأناضول)

بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، ومحاولات إسرائيلية حثيثة لاحتلال قطاع غزة، وخسارتها
لمئات الجنود، وتكبّدها خسائر مالية فادحة، قد تكون الأعلام التركية الخفاقة في غزة آخر ما ترغب به

“إسرائيل”، فضلاً عن وجود جنود أتراك على أرض فلسطين التاريخية.

ولكــن يبــدو أن القــرار ليــس إسرائيليًــا بــالمطلق، فهنــاك قــوة منافســة دبلوماســية وعســكرية صاعــدة
استطاعت أن تفرض نفسها، وهذا يفتح المجال لإعادة النظر في نتائج حفلات التطبيع العربية، بدءًا
من مصر وصولاً للإمارات، وأيضًا في البروباغندا الخطابية لإيران وميليشياتها في المنطقة، والمقارنة بين

مآلات هذه المسارات بالمسار التركي الاستراتيجي.
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